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عليها السلام



@تجدونا  على : A L A H R A R

فأنتم شركاؤنا في النجاح ودائماً نعمل من 
أجلكم وتقديم كل ما يليــــق بكم في 

رأيكم ..يهمّنا

المقـــــدسة الحسيــــنية  العتـــــــبة  وإنجازات  علىنشاطات  نافذتكم 
وإخراجها  وتصميمها  موضوعاتها  في  الأفضل  إلــى  نتطلع  لذلك 
والمشاركات  والمــقترحات  بالرأي  فشاركونا  ومعــــــكم،  بكم  نحن 

كي نتطور ونكون عند حسن ظنكم ونلبي طموحاتكم.. 

على الرقم: )07723329938(



تعود ذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء )عليها السلام( لتقف في الوجدان الإسلامي ليس بوصفها 

سّد العلاقة المتكاملة بين المقام  ذكرى تاريخيّة، وإنما باعتبارها ميزاناً إلهيّاً للكمال الإنساني، وقدوةً حيّةً تُج

الربّاني والسلوك اليومي.

حين يقول الإمام الصادق )عليه السلام(: “خيرُج العمل برُّ فاطمة وولْدها”، فهو يرسم لنا منهجاً عملياً 

يختصر معنى الولاية في الفعل، ويجعل من الاقتداء سلوكاً حيّاً.

الـــزهـــراء )عليها الــســلام( - كــمــا ســنــعــرف مــن حــديــث سمــاحــة الــشــيــخ عــبــد المــهــدي الــكــربــلائي ـ تمتلك 

خصوصيّتها الفريدة؛ فهي المجتبـاة بمقاماتٍ إلهيّة، ولم تكن ألقابها تشريفاً لفظياً؛ وإنما تعبيراً عن حقيقةٍ 

وجوديّة بلغتها بالعبادة الخالصة والانقطاع التام إلى الله )عزّ وجل(، حتى أشرق نورها لأهل السماء كما 

تزهر الكواكب لأهل الأرض، وفي الوقت نفسه، هي المرأة التي صنعت بوعيها ورسالتها نموذجاً إنسانياً 

قابلًا للاقتداء، حين حوّلت الإيمان إلى موقف، والعبادة إلى أثر، والصبر إلى قوّة.

وفي مشهدها مع أبيها النبيّ )صلّ الله عليه وآله(، تتجلّ عظمة الزهراء )عليها السلام( بأبهى صورها؛ 

بنتٌ صغيرة تتحوّل إلى سندٍ روحــيّ وملجأٍ عاطفيّ، وركــنِ طمأنينةٍ لرجلٍ يحمل أعظم رسالةٍ في تاريخ 

البشر، ومن هنا استحقّت أن تكون “أمّ أبيها”.

هذا النموذج العظيم رسالة مفتوحة لنساء اليوم ورجاله، لبناته وأبنائه، في كيفية الوقوف مع الآباء، 

مع المجاهدين، مع عوائل الشهداء، ومع كلّ من يحمل عبء الرسالة في معركة العقيدة أو معترك الحياة، 

فالزهراء )عليها السلام( تعلّمنا أن الصبر ليس خضوعاً، وأنّ الإيثار ليس ضعفاً، وأن المواساة فعلُج قوّةٍ 

أخلاقيّة تبني المجتمعات وتحفظ الهويّات.

تصر في البكاء ولا في الذكر وحده، بل يتحقّق حين نحمل قيمها  إنّ برّ فاطمة )عليها السلام( اليوم لا يخُج

إلى واقعنا، ونحوّل سيرتها إلى بوصلةٍ في بيوتنا، ومجتمعاتنا، ومواقفنا المصيريّة، فمن أراد أن يعرف طريق 

الثبات في زمن المحن، فلينظر إلى الصدّيقة العظيمة؛ فقد جمعت نور السماء وصدق الأرض في قلبٍ 

واحد.

حكمة: “من اقتدى بأهل الكمال لم تضلّ به الطرق، ومن جعل القيم سلوكاً صار للإيمان شاهداً حيّاً 

ب”. لا يُكذَّ

الصدّيقة الزهراءُ )عليها السلام(.. نورٌ للاقتداء



المحتويات

على درب كربلاء

العطاء الحسيني

6

16

24

البريد الالكتروني:
هــاتف الــــــــمجلة :  07435000170
التواصل الالكتروني: 07435004404

ahrar.weekly.iq@gmail.com

كربلاء في عقد من الزمن )1960 – 1969(
العتبات  تشهدها  دؤوب��ة  إعمار  حركة 

المقدسة

المقام  ال��س��لام(…  )عليها  ال��زه��راء 
الإلهي والق���دوة الحياتي������ةّ

ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة 
الشيخ عبد المهدي الكربلائي

أكبر توسعة في تاريخ العتبات المقدسة 
بالعراق…

على  يطّلع  العليا  المرجعية  ممثل 
)صلى  الأعظم  الرسول  صحن  تصاميم 

الله عليه وآله(

صراط المؤمنين



مع الشباب

العطاء الحسيني 42

64

54

واحة الأحرارمشاركات وصلتنا مكتبة الأحرار

 رقم الاعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م
    

رقم  الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م

666070

الإشراف العام
عباس عاصم الخفاجي

رئيس التحرير
علي الشاهر

مدير التحرير 
رواد الكركوشي 
هيأة التحرير 

 حيدر عاشور
عيسى الخفاجي
 علي الخفاجي
المراسلون 

قاسم عبد الهادي
 حسنين الزكروطي

أحمد  الوراق -  نمير شــاكر
الإخراج الفني  

علي صالح المشرفاوي 
ميثـــــم الحسيــــــــنــي
حسيــــن علي الخفاجي

الأرشيف
ليث  النصراوي

الناشر الإلكتروني
محمد حمزة الجبوري
التنضيد الإلكتروني 

حيدر عدنان  - علي ســالم
التصوير

وحدة المصورين
التصحيح اللغوي

حيدر  حميد التميمي
الطبع والتوزيع

حيدر وعد التميمي
المتابعة الداخلية

زيد الجنابي

شرح خطبة فاطمة الزهراء 

عليها السلام
أسماء الله الحسنى 80

» الغني «
انتشار ظاهرة التسول في 
المجتمع وكيفية معالجتها

السفير الألماني يزور العتبة 
الحسينية.. 

وال��ع��ب��اي��ج��ي: رس��ال��ت��ن��ا 
مبادئ  تستلهم  إنسانية 
)عليه  ال��ح��س��ن  الإم����ام 

السلام(

تعلن  الأنبياء  وارث  جامعة 
ال��دراسي  العام  تخفيض����ات 

2025-2024

لو كان لأفكارنا صوت..

صورة الغلاف

جامعاتنا

دينية ثقافية عامة تعُنى بنشر ثقافة الثقلين العظيمين 
ونشاطات العتبة الحسينية المقدسة وإنجازاتها.
تصدر أسبوعياً عن قسم الإعلام ـ شعبة النشر

 الســنة الحادية والعشرون/ الخميــس/12 جمادى الآخرة 1447 هـ  

1041
ال������خ������م������ي������س
 11 كانون الاول � 2025  



    Bالزهراء الــســيّــدة 
ـــام الإلـــهـــي  ـــق ـــم ال
والقـــدوة الحياتيــــــةّ

ممثل المرجعية الدينية العليا
سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي

ــه: )خــيرُج العمل  ورد عــن الإمـــام الــصــادق )عليه الــســلام( قــولُج
برّ فاطمةَ وولدها(، وهنا أيّا الإخوة والأخــوات نذكرُج شيئاً من 
لنبيّن شيئاً من  عليها(  )ســلام الله  الــطــاهــرة  الصدّيقة  ســيرة 
لنتعلّم  لنا  الوقت تكون فرصة  مناقبها وخصائصها وفي نفس 
السلام(  )عليها  الــزهــراء  فللسيدة فاطمة  الكثير،  الــيء  منها 
نوعان من  السيرة والتاريخ  تِب في كتب  يُجستكشف ممّا كُج كما 

الخصائص:
الأوّل: الخصائص الاجتبائيّة التي اجتباها الله تعالى بها وأكرمها 
استعدادها  عن  تكشف  الــتي  السامية  المقامات  من  بمجموعةٍ 
وملكاتها العباديّة والتقوائيّة والعقائديّة والأخلاقيّة، وغير ذلك 
ــتــى مــن الله تــعــالى بمجموعةٍ  مــن الــصــفــات الـــتي أهّــلــتــهــا أن تُج
من هذه الصفات التي تسّدت فيها استعداداً لهذه الملكات 
العظيمة، وهــي كما بــيّن أصــحــاب الــســيرة والحــديــث أنّ هذه 
الــســلام( هي  الزهراء)عليها  عــل فاطمة  أُجطلقت  الــتي  الأسمـــاء 
مقامات  تكشف عن  بل هي  والتعظيم  التكريم  لمجرّد  ليست 
منها:  بعضاً  نذكر  الصفات،  هــذه  استحقّت بها  إلهيّة سامية 
يت فاطمة بـ”الزهراء”؟  ّ ئل الإمام الصادق)عليه السلام( لِمَ سمُج سُج
لاحظوا إخواني هذا المقام، قال: )لأنّا كانت إذا قامت في محرابها 
زهرت وزهر نورها لأهل السماء( لا شكّ أنّ الكثير من النساء 
يقمن في المحراب ولكن لماذا هذه الخاصيّة حتّى التكوينيّة كما 
لهذا  تتمّة  الأرض، وهناك  تُجزهر لأهل  والنجوم  الكواكب  الآن 
محرابها  قامت في  إذا  السلام(  الزهراء)عليها  )كذلك  الحديث 

متابعة/ حيدر عدنان

ص���راط المؤمنن
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زهـــر نــورهــا لأهـــل الــســمــاء كــمــا تــزهــر الــكــواكــب لأهـــل الأرض( 
وذلـــك لانقطاعها الــكــامــل الى الله تــعــالى وعــظــيــم إخــلاصهــا في 
عبادتها وتسيدها الكامل حتى أصبحت أكمل النساء في هذه 
الصفات، وبذلك تحوّلت هذه الصفات الى أثرٍ تكوينيّ لأن تزهر 
ويزهر نورها لأهل السماء هكذا يبلغ الإنسان، وفاطمة)سلام 
ولُجقّبت  التسمية  ــيــت بهــذه  ّ الــتي سمُج الوحيدة  الله عليها( هــي 
بهــذا اللقب، وهــي أيضاً في الــروايــات كما تعلمون أيّــا الإخــوة 
ــل مــن الــرجــال كثيٌر ولم تكملْ مــن النساء  أنّــه )كَــمُج والأخــــوات 
إلّا أربـــع: فاطمة وآســيــا ومـــريم وخــديجــة(، وســيّــدة الــنــســاء عل 
القمّة في  بلغت  فهي  السلام(  الزهراء)عليها  الإطــلاق فاطمة 
الكمال الإنسانيّ، لذلك امتلكت هذه الخصائص الاجتبائيّة في 

عبادتها وفي تقواها وفي بقيّة صفاتها ومقاماتها الإلهيّة.
الــثــاني: الخصائص الــذاتــيّــة المكتسبة وهــي الــتي تــسّــدت من 
خـــلال بــلــوغــهــا الــقــمّــة في الــعــبــادة والــتــقــوى والـــــورع والأخــــلاق 
وبــقــيّــة الــصــفــات الـــتي أرادهــــا الله تــعــالى مــن الإنــســان الكامل 
ولــذلــك امــتــلــكــت هـــذه الخــصــائــص الأخـــــرى، وهــنــا لا بـــأس أن 
به  السلام( بحسب ما يسع  )عليها  للزهراء  نذكر خصيصتين 
)عليها  بالزهراء  اقتداءٍ  الصفات وقفةَ  الوقت ونقف مع هذه 
الـــســـلام( نــقــتــدي بهـــا نحـــن كـــرجـــال وتــقــتــدي بهـــا الــنــســاء، دور 
الصدّيقة الطاهرة مع أبيها: وهذا –إخــواني- نحتاج اليه في كلّ 
الأوقــات ولكن في الوقت الحــاضر أكــر، حيث يمــرّ رجالنا وآباؤنا 
الدفاع عن الإســلام والحفاظ عل هويّة الإســلام  بــدور  وأبناؤنا 
البطوليّة في معارك الجهاد، هنا  من خلال جهادهم ووقفاتهم 
دّ أن نتذكّر كيف كانت الزهراء )عليها السلام( ودورها مع  لابُج
أبيها حيث أنّــا )ســلام الله عليها( فقدت أمّها وهي صغيرة، 
وثقلها  بأعبائها  تُجلقي  اليتيمات  من  كالكثير  يكون حالها  فهل 
عل والدها؟ أم كان لها دورٌ آخر حتّى أنّا استحقّت من سيّد 
الأنبياء والمرسلين أن يقول: )فاطمة أمّ أبيها(؟!!، لاحظوا وهي 
صغيرة عوّضت النبيّ)صلّ الله عليه وآله( عمّا يحتاجه الإنسان 
في اللّحظات والمنعطفات الحرجة والصعبة، الزهراء )سلام الله 
مع  حقيقةً  أبــيــهــا(؟  )أمّ  الــلّــقــب  هــذا  استحقّت  كيف  عليها( 
صغرها وفقدان أمّها أدركــت وكانت تلك المــرأة العالمة الواعية 
أُجلقيت عــل عاتق والــدهــا،  المــدركــة لحجم الرسالة والمــهــامّ الــتي 
وهو أنّه كان يحمل أعظم رسالة من السماء الى الناس جميعاً، 
ومــا كــان يلقاه مــن الأذى والاضــطــهــاد ومــا أصــابــه في الحــروب 

من الجــروح وغير ذلك، فكانت الزهراء )عليها السلام( تكفيه 
البيت، وكذلك تلك المشاعر والعواطف  همّ تفكيره في شــؤون 
والحنان المتدفّق من الزهراء )عليها السلام( وهي صغيرة تاه 
الــذي مارسته في مكّة وفي المدينة  الــدور  والــدهــا، ولذلك هــذا 
الوحيد، كيف تغدق  ابنها  الأمّ مع  أبيها دورٌ عظيم كــدور  مع 
عليه مشاعر العطف والحنان والمواساة والوقوف مع الرجل في 
أحلك الظروف وأصعبها كانت الزهراء)عليها السلام( كذلك، 
ولاحــظــوا إخـــواني شــدّة اعتناء واهتمام الــنــبيّ )صــلّ الله عليه 
وآلـــه( بفاطمة الــزهــراء )عليها الــســلام( وكــيــف كــانــت الــزهــراء 
)عليها السلام( مع النبيّ)صلّ الله عليه وآله(، لاحظوا بعض 
أنّه إذا كانت فاطمة الزهراء تأتي الى النبيّ  هذه الروايات تعبّر 
لسها في  يُجقبّلها ويجُج مــن مجلسه  يقوم  وآلـــه(  عليه  )صــلّ الله 
 عظيم!! كان إذا سافر يكون آخر بيتٍ يذهب 

ٍ
مجلسه فأيّ مقام

اليه هو بيت الزهراء )عليها السلام( كما في بعض الروايات.
نذكر هذه الأمور لنسائنا وبناتنا الكريمات كيف يكون موقفهنّ 
مع الآباء خصوصاً الآباء المجاهدين الذين يُجقاتلون تارةً في معركة 
الجهاد ضدّ أعــداء الإســلام وتــارةً أخرى في معركة الحياة حينما 
يخرج الأب الى معترك الحياة لكي يقوم بواجبه، كيف ينبغي أن 
الزهراء  الذي تتعلّمه من  الواعية  المؤمنة  البنت  يكون موقف 
)عليها السلام(، وهل اكتفى بذلك للبنات بل حتّى الأولاد بل 
ينبغي  العمر كيف  م من  بلغتُج إخــواني مهما  أنتم  الكبار،  حــتّى 
إذا كنتم توالون الزهراء صغاراً وكباراً بناتٍ وأولاداً رجالًا ونساءً 
كيف ينبغي أن يكون دوركــم وموقفكم مع الآبــاء مهما بلغتم 
يعود  عندما  السلام(  الزهراء)عليها  مقام  العمر، لاحظوا  من 
النبيّ )صــلّ الله عليه وآلــه( من سفره يأتي الى المسجد يصلّ 
ركعتين لمن يذهب بعد أن يصلّ ركعتين؟؟ يذهب الى فاطمة. 
لــذلــك ورد في بــعــض الأحـــاديـــث عــنــه )صـــلّ الله عليه وآلـــه(: 
)فاطمة أحــبّ الــنــاس إليّ وعــلٌّ أعــزّ الــنــاس عــلّ( لاحــظــوا أيّ 
 إلهيّ بلغته الزهراء، يعبّر النبيّ عن حبّه العميق للزهراء 

ٍ
مقام

)عليها السلام( من خلال هذه المواقف لتكون هي قدوتنا هي 
الحــديــث: )جاء  الحــيــاة، كما في هــذا  لنأخذ منها منهاج  أسوتنا 
الــنــبيّ )صــلّ الله عليه وآلـــه( مــن ســفــره...( لاحــظــوا نــركّــز عل 
موضع الشاهد كيف تتفاعل البنت والولد مع أبيه وكيف يكون 
موقفه )...صــلّ ركعتين في المسجد ثمّ أتى بيت فاطمة، فتلقّته 
عند الباب...( لا تبقى في داخل البيت تنتظر أباها يدخل ثمّ بعد 
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ذلك تتلقّاه بل تلقّته عند الباب، ماذا فعلت؟ )...وجعلت تلثم 
فاه وعينيه وتبكي...( تقبّله من عينيه وتبكي فأيّ قلبٍ تحمله 
النبيّ)صلّ الله عليه وآلــه(: )...ما  أبيها!! يسألها  الزهراء تاه 
يبكيك؟ فقالت: أراك شعثاً نَصَباً قد اخلولقت ثيابك...( يعني 
أنّ هذا الحال الذي أنت فيه يؤلمني يعتصر قلبي ألماً لما أجده من 
أبتاه، )...فــقــال لها: لا تبكي...( يبيّن النبيّ  هذا الحــال عليك يا 
)صـــلّ الله عليه وآلـــه( مــا هــو السبب في أنّـــه عــل هــذا الحــال 
ويُجبيّن لها أنّني أحمل رسالةً عظيمةً الى الناس وأحمل رسالةً 
إلّا وفيه  العالم  الــعــالم، ســوف لا يبقى أيّ مكانٍ في  عظيمةً الى 
هذا الدين الذي جئت به، )...فقال لها: لا تبكي فإنّ الله تعالى 
قد بعث أباك بأمرٍ لا يبقى عل وجه الأرض بيتٌ ولا مدر ولا 
...( من يعتنق  حجر ولا وبر ولا شعر إلّا أدخله الله به عزّاً أو ذلّاً
هذا الدين له العزّ ومن يرفض هذا الدين له هذه النتيجة من 
الــذلّ )...حــتى يبلغ حيث بلغ الليل( أي حتّى ينتشر في جميع 

أرجاء العالم.
ثمّ أيضاً من مواقفها التي كانت مع أبيها –لاحظوا- هذا الإيثار 
في عظمته مع الحاجة، كان المسلمون في ذلك الوقت يعيشون 
أشدّ الأحوال صعوبةً في شظف العيش وجشوبته والحاجة، حتى 
أنّ الكثير من المسلمين الفقراء كانوا في المسجد لا يجدون شيئاً 
والنبيّ  السلام(  )عليها  الــزهــراء  فاطمة  والطعام،  اللّباس  من 
)صلّ الله عليه وآله( كانوا ضمن هذه الحالة العامّة لكنّهم كانوا 
لذلك كانت معاناتهم  القدوة  المسلمين لأنّــم  بقيّة  أشــدّ من 
أشدّ المعاناة، في بعض الأحيان فاطمة الزهراء )عليها السلام( 
تأتي الى النبيّ )صلّ الله عليه وآله( -لاحظوا أيّا الإخوة- اقتنعوا 
بمــا أنــتــم فيه مــن الحــيــاة واقــتــدوا بالنبيّ )صـــلّ الله عليه وآلــه( 
وفاطمة الزهراء في تحمّل مصاعب الحياة والصبر عل مصاعبها 
وصعوبة العيش، فتأتي الى النبيّ )صلّ الله عليه وآله( بكسرةٍ 
مــن خــز شــعــيٍر يابسة تــؤثــر الــنــبيّ )صـــلّ الله عليه وآلـــه( عل 
أولادها ثمّ يأخذها النبيّ )صلّ الله عليه وآله( –لاحظوا- النبيّ 
يقول لها: ما أكلت يا بنيّة!! هذا أوّل خزٍ يأكله أبوك منذ ثلاثة 
ـــام. لاحــظــوا كيف كــان الــنــبيّ )صــلّ الله عليه وآلـــه( في هذه  أيّ
الأحوال التي كان يعيشها وفاطمة الزهراء، من هنا جاءت هذه 
التسمية التي أطلقها النبيّ )صلّ الله عليه وآله( عل الزهراء 
بأنّا “أمّ أبيها”، ثمّ أيضاً في مسألة الصبر والمواساة التي تحمّلتها 
الزهراء)عليها السلام( هذا أيضاً خطابٌ الى المرأة الى الرجال 

أنّــنــا نعيش مــع الحــيــاة بــصــبٍر ومــواســاة ويــشــارك  جميعاً كيف 
بعضنا البعض الآخر في تحمّل مصاعب الحياة خصوصاً الآن، 
إخواني هذا الذي جسّدته الزهراء )عليها السلام( مع أبيها ومع 
زوجها علّ بن أبي طالب )عليه السلام( خصوصاً في ظروف 
الحــروب والظروف الصعبة من المعيشة، كانت هناك حروب 
متعدّدة وظروف صعبة من المعيشة كذلك الآن إخواني، فكيف 
ينبغي أن يكون موقفنا مع المجاهدين الأبطال؟!! وكيف ينبغي 
أن يكون موقفنا في المشاركة والمواساة لعوائل المجاهدين وعوائل 
الشهداء؟!! وكيف ينبغي أن نكون معهم في مساعدتهم عل 
دّ لهذا المجاهد أن تتوفّر له الظروف  أن يؤدّوا هذا الدور؟!! لابُج
حتى يتمكّن من أن يؤدّي دوره وهو مطمئّن عل عائلته وعل 
أن يكون موقفنا  ينبغي  أيضاً كيف  الشهيد  أولاده، مع عائلة 
إذا أردنا حقّاً أن نقتدي بالزهراء )عليها السلام(؟!! وهي التي 
كانت تتحلّ بهذه المواقف من الإيثار والصبر والمواساة، ولنكون 
حقّاً من الموالين للزهراء علينا أن نقتدي بسيرتها في مواقفها 
مع أبيها )صل الله عليه واله وسلم( ومع علّ بن أبي طالب 

)عليه السلام(.

كيف  ن���ت���ذكّ���ر  ه��ن��ا لابُ������دّ أن 
ك�����ان�����ت ال��������زه��������راء )ع���ل���ي���ه���ا 
ال��س��ام( ودوره���ا م��ع أبيها 
ح�����ي�����ث أنّ�����������ا )س�����������ام الله 
ع��ل��ي��ه��ا( ف��ق��دت أمّ��ه��ا وه��ي 
يكون حالها  فهل  ص��غ��رة، 
كالكثر من اليتيمات تُلقي 
بأعبائها وثقلها على والدها؟
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الابــــن )أحـــمـــد(: الـــســـلام عــلــيــكــم يـــا أبي. لـــدي ســــؤال مــحــيّر 

بخصوص المسائل الشرعية، وهو: لمن يجب أن أرجع في الأحكام 

الشرعية؟

الأب )ع���ي(: وعليكم ال��س��ام ي��ا ول���دي. س��ؤال مهم ج��داً، 

والإجابة عليه هي في الالتزام ب�التقليد.

أحمد: وماذا يعني التقليد تحديداً؟ وهل هو واجب علَّ؟

عي: التقليد يعني الال��تزام برأي مجتهد جامع للشرائط في 

ك��ل مكلَّف لم يبلغ رتبة  م��ق��ام ال��ع��م��ل. ن��ع��م، ه��و واج���ب ع��لى 

الاجتهاد المطلق ولم يكن متيقناً بالاحتياط.

أحمد: من هو هذا المجتهد الجامع للشرائط؟ وهل يجوز لي 

تقليد أي مجتهد؟

ع���ي: يج��ب ع��ل��ي��ك تقليد الأع��ل��م م��ن الم��ج��ت��ه��دي��ن الأح��ي��اء. 

والأعلم هو الأقدر على استنباط الأحكام الإلهية من أدلتها.

السيد  أقلده وفــق رأي  أعــرف الأعلم حتى  إذاً، كيف  أحمد: 

السيستاني؟

عي: يمكنك معرفة الأعلم بأحد ثاثة طرق حسب فتاوى 

سماحة السيد:

الاختبار: إذا كنت من أهل الخبرة ولديك القدرة على ذلك.

شهادة عدلين من أهل الخبرة يطمئن إليهما المكلَّف.

اعداد/ محمد حمزة الجبوري

حوار حول التقليد )طبقاً لفتاوى 
سماحة السيد السيستاني(

الشياع المفيد للعلم والاطمئنان بكونه أعلم.

الأحياء.  الأعلم من  البحث عن  أحمد: فهمت، يجب عل 

وهل يجوز لي أن أقلد مجتهداً ميتًا؟

الم��ي��ت ع��ن��د سم��اح��ة السيد  ع���ي: لا يج���وز الاب���ت���داء بتقليد 

اب��ت��داءً  التقليد  ي��ك��ون  ب��ل يج��ب أن  ال��س��ي��س��ت��اني )دام ظ��ل��ه(، 

للمجتهد الحي الأعلم.

أحمد: وماذا لو تبدّل رأي المجتهد الذي أقلده في مسألة ما؟

عي: عليك أن تعمل بالرأي الجديد الذي يصدره. فالتقليد 

هو العمل وفق فتوى المجتهد الأعلم في الوقت الحالي.

أحمد: وإذا رأيتُج مجتهدًا آخر أسهل في فتاواه، هل يجوز أن 

أتحول إلى تقليده؟

ث��ب��ت ل��دي��ك أنّ م��رج��ع��ك هو  ع���ي: لا يج���وز ل���ك ذل����ك. إذا 

الأعلم، يجب عليك البقاء على تقليده، ولا يجوز العدول عنه 

إلى غره إذا كان مساوياً في العلم أو أقل منه. أمّا إذا ثبت أنّ 

غره صار أعلم منه، ف�يجب العدول إليه.

يــا أبي، لقد وضحت لي المسألة الشرعية  أحــمــد: شــكــراً لــك 

المهمة جداً هذه.

عي: على الرحب والسعة يا بني. الالتزام بالتقليد الصحيح 

هو أمانة ومسؤولية شرعية.

Al-Ahrar Weekly Magazine. 20259



قال رسول الله صل الله عليه وآله: “فاطمة عليها السلام 
ثمرة من ثمار الجنّة”.

غزارة الغيث والدَي
ذات موعد أُجعلن عن بدء الإسراء وآن أوان المعراج وراحت 
أغصان شجرة طوبى تنحني تحية وسلاماً وتنر الدر لتتقلدها 
الحور العين واصطفت الملائكة ليبشّر بعضها بعضاً وتستقبل 
بشرى أسََرَّ بها الله جل وعلا الجن والإنس وسكّان السموات 

قبل سكان الأرض، أية بشرى تلك.  
إنــه مــوعــدٌ أســفــرت بــه الجنة عــن بهجتها وبعد أن طــاف بها 
مرابع  أزهــى  مــن  اقتطف  الميعاد  الملائكة بهــذا  ليهنئ  جبرئيل 
الجــنــان ومــن أقــدس وأجــل وأنــقــى ثمــارهــا تفاحة نــوريــة المنبت 
الأنبياء  خــاتم  الخــلــق  لسيّد  ليناولها  اقتطفها  الــنــســغ،  قدسية 
والرسل محمد صل الله عليه وآله، كان ذاك حين انعدمت 
المسافة بين السماء والأرض؛ إذ بات المدعو للإسراء والمعراج 
الأكــــرم الأعــظــم صــل الله عــلــيــه وآلــــه  قـــاب قــوســين أو أدنى 
لم  برحلة ربانية عظيمة  العرش مسبّحاً ومهللًا  وطــاف حول 
يــســبــق لــهــا مــن نــضــير لا مــن قــبــل ولا مــن بــعــد. وحـــين يدنو 
معد الختام  يعود محمد صل الله عليه وآله لتفصح روحه 
الطاهرة النقية الزكية عن حوراء إنسية فيبتهج ضميره النقي 

بها غاية الابتهاج.
ن طــيّ سجلاته اسم حبيبة  ــــدَوِّ ويــنــال الــتــاريخ مـــراده حــين يُج
حبيب الله ورسوله سيد الأكوان صل الله عليه وآله وذريتها 
ثُج صل الله عليه وآله الملأ  دِّ الطاهرة المطهرة، مما دعا أن يحُج
نور  وبعلها  فــؤادي  وابناها شجرة  بقوله: “فاطمة بهجة قلبي 

حسن كاظم الفتال 

بصري والأئمة من ولدها أمناء ربي وحبله الممدود بينه وبين 
خلقه، من اعتصم به نجا ومن تخلف عنه هوى”. 

وظل نبي الرحمة ومنقذ البشرية يوصي بابنته التي هي أم 
أبيها، وهــو القائل صل الله عليه وآلــه لسلمان رضــوان الله 
عليه: “يا سلمان: من أحب فاطمة صلوات الله عليها فهو في 
الجنة معي ومن أبغضها فهو في النار، يا سلمان: حبُّ فاطمة 
المواطن أيسرها  ينفع في مائة موطن من  صلوات الله عليها 
)القبر والمـــيزان والمحشر والـــسراط والــعــرض والحــســاب(، فمن 
رضــيــت ابــنــتي عنه رضــيــتُج عنه ومــن رضــيــتُج عنه رضي اللهُج 
عنه، ومن غضبت عليه فاطمةُج صلوات الله عليها غضب اللهُج 
عليه، يا سلمان: ويلٌ لمن يظلمها ويظلم بعلها أمير المؤمنين 

عليا صلوات الله عليه ويل لمن يظلم شيعتها وذريتها”.
نساء الجنة قابات خديجة

الزهراء صلوات  وضعت خديجة رضــوان الله عليها فاطمة 
الله عليها طاهرة مطهرة خدمتها حينها نساء من الجنة نزلن 
ليكن قابلاتٍ لها، فما أن سقطت صلوات الله وسلامه عليها 
إلى الأرض حتى أشرق منها نور حتى دخل بيوت مكة ولم يبقَ 
من شرق الارض ولا غربها موضع إلا أشرق فيه ذلك النور؛ إذ 
أنا حورية إنسية كانت تحدّث أمها وتؤنسها وهي في أحشائها. 
عـــن المــفــضّــل بـــن عــمــر قــــال: قــلــت لأبي عــبــد الله الــصــادق 
صلوات الله عليه كيف كانت ولادة فاطمة صلوات الله عليها 
قال: “نعم إن خديجة لما تــزوّج بها رسول الله صل الله عليه 
وآله هجرتها نسوةُج مكة وكنّ لا يدخلن إليها ولا يسلّمن عليها 
ويمنعن أي امرأة أرادت أن تدخل إليها فاستوحشت خديجة 

فاطمة عليها السلام
نوريةُ المنبت.. قدسية النسغ

مدارات فكري�����ةمدارات فكري�����ةمدارات فكري�����ة
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لــذلــك، وكـــان جــزعــهــا وغــمّــهــا، فــلــمــا حــمــلــت بــفــاطــمــة كانت 
فاطمة صلوات الله عليها تحدثها من بطنها وتصبرها، وكانت 
تكتم ذلك من رسول الله صل الله عليه وآله، فدخل صل 
لها:  يوماً فسمع خديجة تحــدث فاطمة فقال  وآلــه  الله عليه 
“يا خديجة من تحدثين؟ فقالت الجنين الذي في بطني يحدثني 
ويؤنسني قال: يا خديجة هذا جبرئيل عليه السلام يبشرني إنا 
ابنتي، وإنا النسلة الطاهرة الميمونة وإن الله تعالى سيجعل 
نسل منها وسيجعل من نسلها أئمة، ويجعلهم خلفاء في أرضه 
بعد انقضاء وحيهِ” فلم تزل خديجة عل ذلك إلى أن حضرت 
ولادتها فوجهت إلى نساء قريش وبني هاشم أن تعالين لتلين 
ولم  إليها: عصيْتِنا  فأرسلن  النساء،  مــن  النساء  تــل  مــا  مــني 
تقبلِ قولنا وتزوّجت محمداً يتيم أبي طالب فقيراً لا مال له 
فلسنا نجيء، ولا نل من أمرك شيئاً، فاغتمّت خديجة لذلك، 
فبينا هي كذلك إذ دخل عليها أربع نسوة سمر طوال كأنن 
من نساء بني هاشم ففزعت منهن لما رأتهن، فقالت إحداهن 
لا تحزني يا خديجة فإنا رسلُج ربك ونحن أخواتكِ أنا سارة، وهذه 
آسية بنت مزاحم وهــذه رفيقتك في الجنّة، وهــذه مــريم بنت 
إليكِ  عمران وهذه كلثم أخت موسى بن عمران، بعثنا الله 

لنل منكِ ما تل النساء من النساء. 
فجلست واحدة عن يمينها وأخرى عن يسارها والثالثة بين 
طاهرة  الله  فاطمة صلوات  فوضعت  والرابعة خلفها  يديا 
مــطــهــرة، فــمــا أن ســقــطــت صــلــوات الله وســلامــه عليها إلى 
الأرض حتى أشرق منها نور حتى دخل بيوت مكة ولم يبقَ من 

شرق الارض ولا غربها موضع إلا اشرق فيه ذلك النور.  
لدِت فاطمة صلوات  قال أبو جعفر صلوات الله عليه: “لما وُج
الله عليها أوحى الله إلى ملك فانطقَ به لسان محمد صل 
بالعلم  الله عليه وآلــه فسمّاها فاطمة،  ثم قــال: إني فطمتكِ 
وفطمتكِ من الطمث” ثم قال أبو جعفر صلوات الله عليه: 

“والله لقد فطمها الله بالعلم وعن الطمث في الميثاق”.
وأضاءت الزهراء عليه السام المشارق والمغارب 

جاء عن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، قال: دخلت يوماً 
عل رسول الله  صل الله عليه وآله فقلت: يا رسول الله أرني 

الحق حتى أتبعه.
ابــن مسعود لْج إلى المخدع،  فقال صــل الله عليه وآلـــه: “يــا 
فولجت فرأيت أمير المؤمنين عليه السلام راكعاً وساجداً وهو 
يــقــول عقيب صــلــواتــه: اللهم بحــرمــة محمد عــبــدك ورســولــك 
ابـــن مــســعــود: فخرجت  اغــفــر للخاطئين مــن شــيــعــتي”. قـــال 
لأخــبر رســول الله صــل الله عليه وآلــه بــذلــك، فوجدته راكعاً 
للعاصين  اغفر  عبدك عل  اللهم بحرمة  يقول:  وهو  وساجداً 
مــن أمـــتّي .قـــال ابــن مسعود : فــأخــذني هلع حــتى غــي عــلَّ، 
فرفع النبي صل الله عليه وآله رأسه وقال: يا ابن مسعود أكفرٌ 

بعد إيمان؟
فقلت: معاذ الله، ولكني رأيت علياً عليه السلام يسأل الله 
تعالى بكَ وأنت تسأل الله تعالى به ، )ولم أدرِ أيُجكما أكرمُج عل 

الله تعالى(.
فــقــال صــل الله عليه وآلــــه: يــا ابـــن مــســعــود: إن الله تعالى 
نــور عظمته قبل الخلق  خلقني وعــلــيــاً والحــســن والحــســين مــن 
بألفي عام حين لا تسبيح ولا تقديس، وفتق نوري فخلق منه 
السماوات والأرض، وأنا أفضل من السماوات والأرض. وفتق 
نور عل عليه السلام فخلق منه العرش والكرسي، وعل عليه 
نــور الحسن عليه  العرش والــكــرسي. وفتق  أفضل من  السلام 
السلام فخلق منه اللوح والقلم، والحسن عليه السلام أفضل 
مــن الــلــوح والــقــلــم . وفــتــق نـــور الحــســين عليه الــســلام فخلق 
منه الجنان والحور العين، والحسين عليه السلام أفضل منها، 
فاظلمت المشارق والمغارب فشكت الملائكة إلى الله عز وجل 
الظلمة وقالت: اللهم بحق هؤلاء الأشباح الذين خلقت إلا ما 
فرّجت عنا من هذه الظلمة. فخلق الله عز وجل روحا وقرنا 
بأخرى فخلق منها نوراً، ثم أضاف النور إلى الروح فخلق منها 
الزهراء عليها السلام، فمن ذلك سّميت الزهراء، فأضاء منها 
القيامة يقول  يــوم  ابــن مسعود إذا كــان  يــا  المـــشرق والمــغــرب، 
الله عز وجــل لي ولعل: أدخــلا الجنة من شئتما وأدخــلا النار 
من شئتما وذلك قوله تعالى: )ألقيا في جهنم كلَّ كفّار عنيد(، 
بيته  وأهــل  علياً  عاند  مــن  والعنيد  نــبــوتي،  مــن جحد  فالكفّار 

وشيعته”.

Al-Ahrar Weekly Magazine. 202511



فاطمة عليها السام مهرها ربع الأرض وكل الجنة
الــبــاقــر عليه الــســلام قـــال: “كـــان صــداق  وعـــن أبي جعفر 
ةٍ وَإِهَاب شَاةٍ عَلَ عَرَارٍ  رْد حِبَرَ فاطمة صلوات الله عليها بُج
ودرع حطمية وكان فراشها إهاب كبش يلقيانه ويفرشانه 

وينامان عليه”.
وأما المهر المعنوي فقد جعله الله الشفاعة للمذنبين من 
اُجمّـــة محمد صــل الله عليه وآلـــه مــن شيعة عــل وأولاده 

الطاهرين صلوات الله عليهم.
الــســلام قــال: “إنّ  فعن أبي بصير عــن أبي عبد الله عليه 
الله تــبــارك وتــعــالى أمــهــر فــاطــمــة صــلــوات الله عليها ربــع 
الــدنــيــا فربعها لــهــا، وأمــهــرهــا الجــنــة والــنــار تــدخــل أعــداءهــا 
وعل  الكبرى  الصدّيقة  وهي  الجنة،  أولياءها  وتدخل  النار 

معرفتها دارت القرون الأُجولى”.
قـــال أبـــو جــعــفــر عــلــيــه الـــســـلام: لــفــاطــمــة وقــفــة عــل بــاب 
جــهــنــم، فــــإذا كـــان يـــوم الــقــيــامــة كــتــب بــين عــيــني كــل رجــل 
مــؤمــن أو كــافــر فــيــؤمــر بمــحــب قـــد كـــرت ذنـــوبـــه إلى الــنــار، 
فتقرأ فاطمة عليها السلام بين عينيه محباً فتقول: إلهي 
وسيدي سميتني فاطمة وفطمت بي من تولاني وتولى ذريتي 
من النار ووعدك الحق وأنت لا تخلف الميعاد، فيقول الله عز 
يا فاطمة إني سميتكِ فاطمة وفطمتُج بك  وجــل، صدقتِ 
من أحبكِ وتوّلاكِ وأحبّ ذريتكِ وتولاهم من النار ووعدي 
الحق وأنا لا اخلف الميعاد، وإنما أمرت بعبدي هذا إلى النار 
ورســل  وأنــبــيــائي  لملائكتي  وليتبين  فأشفعكِ  فيه  لتشفعي 
وأهل الموقف موقفكِ مني ومكانتكِ عندي فمن قرأتِ بين 

عينيه مؤمناً فخذي بيده وأدخليه الجنة. 
عن يزيد بن عبد الملك النوفل، عن أبيه، عن جده قال: 
دخلت عــل فاطمة بنت رســول الله صــل الله عليه وآلــه 
قال: فبدأتني بالسلام، وقالت عليها السلام: “قال أبي وهو 
أيــام فله الجنة”. قلت  ذا حــيٌ: من سلَّم علّ وعليكِ ثلاثة 
لها: هذا في حياته وحياتكِ أو بعد موته وموتك؟ قالت: “في 

حياتنا وبعد وفاتنا”.

ولصبر الإيمان نصيب أوفر عند فاطمة عليها السام
قال الإمام الحسن العسكري عليه السلام: حضرت امرأة 
عند الصدّيقة فاطمة الزهراء عليها السلام فقالت: إن لي 
والــدة ضعيفة وقــد لبس عليها في أمــر صلاتها شيء، وقد 
عن  السلام  عليها  فاطمة  فأجابتها  أســألــكِ.  إليكِ  بعثتني 
عــشّرت  أن  إلى  ثلثت فأجابت   ثم  فــأجــابــت،  ثلثت،  ثم  ذلــك 
يا  أشــقّ عليكِ  الــكــرة، فقالت: لا  فأجابت، ثم خجلت من 
بنت رســول الله. قالت فاطمة عليها السلام: هاتي وسل 
 بحمل 

ٍ
عمّا بدا لك، أرأيتِ من اكترى يوماً يصعد إلى سطح

ثــقــيــل، وكـــرائـــه مــائــة ألـــف ديــنــار أيــثــقــل عــلــيــه؟ فــقــالــت: لا. 
فقالت عليه السلام: اكتريتُج أنا لكل مسألة بأكر من مل ء 
ما بين الرى إلى العرش لؤلؤاً فأحرى أن لا يثقل علَّ....”.

لعظمته  الــذي  الــســلام: “واحــمــدوا  عليها  قالت فاطمة 
ونوره يبتغي من في السماوات والأرض إليه الوسيلة، ونحن 
وسيلته في خلقه، ونحن خاصته ومحلّ قدسه، ونحن حجته 

في غيبه، ونحن ورثة أنبيائه”.

عليه  الباقر  أبي جعفر  ع��ن 
السام ق��ال: )ك��ان صداق 
فاطمة )صلوات الله عليها 
ةٍ وَإهَِابَ شَاةٍ  جّردَ بُرْدَ حِبَرَ
ودرع حطمية  عَ������رَارٍ  عَ����لَى 
وك���ان ف��راشه��ا إه���اب كبش 
وينامان  ويفرشانه  يلقيانه 

عليه(.
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ما المقصودُ 
بالنبيِّ الأمّي؟ 

ثار النقاش حولها هل ان النبي محمداً  من المسائل التي يُج
صل الله عليه وآله أمّي؟ ـ أي لا يقرأ ولا يكتب ـ ام انه يقرأ 
ويكتب؟ وهذه المسألة عندما تؤخذ من كل جوانبها فتارةً 
يتم الاثبات انه لا يقرأ ولا يكتب وتــارة أخرى يقرأ ويكتب، 
وبعد  يكتب  يقرأ ولا  كــان لا  البعثة  انــه قبل  وثالثة ظهرت 

البعثة اصبح يقرأ ويكتب.
الــتي اشـــارت لذلك  ووصـــف بــالأمّــي طبقاً لبعض الآيـــات 
يَّ الَّذِي  مِّ بِيَّ الْأُج ولَ النَّ ونَ الرَّسُج بِعُج منها كقوله تعالى: )الَّذِينَ يَتَّ
وْرَاةِ وَالْإنِِجيلِ( )الأعراف: 157(،  مْ فِي التَّ وبًا عِندَهُج ونَهُج مَكْتُج دُج يَجِ
يِّ الَّذِي  مِّ بِيِّ الْأُج ولهِِ النَّ وا باِللَّهِ وَرَسُج وقوله عز من قائل: )فَآمِنُج
ونَ( ]سورة الأعراف:  تَدُج مْ تَهْ وهُج لَعَلَّكُج ؤْمِنُج باِللَّهِ وَكَلِمَاتهِِ وَاتَّبِعُج يُج
١٥٨[ ، وقال الزجاج: الأمي: الذي هو عل صفة أمة العرب 
، قــال - ص - : إنــا أمــة أمية لا نكتب ولا نحسب، فالعرب 
أكرهم ما كانوا يكتبون ولا يقرأون، والنبي – صل الله عليه 
وآله - كان كذلك، فلهذا السبب وصف بكونه أمياً، وروى 
الــنــبي الى مدينته مكة  بــالأمــي هنا نسبة  المـــراد  آخـــرون: أن 
التي تسمى أيضاً: )أم القرى(، وقد ورد هذا الاسم في القرآن 
]ســورة  حَوْلَهَا(  وَمَــنْ  ــرَى  الْــقُج أُجمَّ  نْذِرَ  لتُِج تعالى:  الكريم في قوله 

الأنعام / ۹۲[.
طبعاً عدم معرفته القراءة والكتابة تعتبر دليلًا عل إعجاز 
القرآن الكريم كما جاء في الآيــة الكريمة فقد قال تعالى: )وما 
كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطّه بيمينك إذاً لارتاب 

المبطلون( ]سورة العنكبوت / ٤٨[.
لكن السؤال المهم طبقاً لمنصب رسول الله في قيادة الامة 
ومراسلة بقية القادة من الروم والَحبشة وغيرهم: هل يعقل 
اتفاقية صلح  عــل  البعض  يستدلُّ  يكتب؟  ولا  يــقــرأ  لا  انــه 
الحديبية عندما قام بتغيير صفته في الاتفاق عندما اعترض 

القوم عل كتابة محمد رسول الله، بأنم لو كانوا يقرون بأنه 
رســول الله لما اختلفوا معه، ولأنّ الامــام علياً عليه السلام 
رفض ان يمسح كلمة رسول الله فأخذها النبي محمد )صل 

الله عليه وآله( وحذف كلمة رسول الله.
لنا تتبعه مــن خلال  الــذي يمكن  العقل  بــالاســتــدلال  لكن 
لنا  سير الاحــداث والاستفسار عن بعض مواقفها سيتبين 

غير ذلك:
الــســؤال هنا من  ولــكــن  الحديبية  كما جــاء في صلح  أولًا/ 
علّم الامام علياً عليه السلام القراءة والكتابة ولم تثبت كل 
مــصــادر الــتــاريخ ان لــلإمــام عــل عليه الــســلام معلماً يعلّمه 

القراءة غير ابن عمه. 
ثانياً/ عندما كــان الرسول عل فــراش المــوت قــال: “ائتوني 
أكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعده”، وقال ما قال القوم وانتهى 
الامر بعدم الكتابة، هنا الاستدلال عل طلبه يعني انه يقرأ 
ويكتب وهذا الأمر واضح، لكن السؤال هو انه طالما توجد 
أدوات الكتابة من قرطاس ودواة في بيته فهذا يعني انه كان 

يكتب، ولكن ماذا كان يكتب؟ عل الأرجح في )ثالثاً(.
ثالثاً/ لما توفي رسول الله صل الله عليه وآله طلب الخليفة 
الاول من ابنته ان تحضر له ما كتب من الأحاديث الشريفة 
ايــن لها هــذه الاوراق الخــاصــة بالاحاديث  وقــام بحرقها، مــن 
ومن كتبها وهي في بيت رسول الله )صل الله عليه وآله(؟

رابعاً/ إن تأكيد النبي محمد والائمة الاطهار عليهم السلام 
عل ضرورة الكتابة والتدوين فلا يمكن ان يأمرون القوم وهم 
لا يحسنون القراءة والكتابة، وكما ذكرنا عن الامام عل عليه 
السلام فكل الائمة يجيدون القراءة والكتابة، وثبت بالمصادر 
انم لم يتعلموا ذلك عل يد معلّم سوى ابن عن أبٍ عن جد 

عن رسول الله صل الله عليه وآله. 

سامي جواد كاظم
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نوافذ اجتماعية

اكتشِف مهاراتك...
ولا تكُن حبيسَ اختصاصِك

حيدر حميد التميمي
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مــن الخــطــأ جـــداً أن يـــرى الإنـــســـان مـــدى قــدرتــه عــل الإنــتــاج 
والإبداع محصوراً بما وصل إليه أو اختاره من تخصص أكاديمي 
فهو بذلك قد تخطى ما حباه الله تعالى به من مواهب وقدرات 
كامنة تكون بحاجة الى ما يحفزها ويثيرها وفق حقل شاسع من 
التجارب من دون ملل أو ضجر أو خوف في أن يفشل بصقلها 
و إبــرازهــا والــصــقــل هنا نعني بــه الــتــدريــب الـــذي يــكــون شرطا 
لتحويل تلك القدرات الكامنة الى عملٍ فاعل ينهض بالإنسان 
والنفسية  الاقتصادية  البطالة  مــؤثــرات  مــن  بتخليصه  نفسه 
والاجــتــمــاعــيــة والــشــعــور بــأنــه فــرد غــير مــجــدٍ ناهيك عــن تلبية 
حاجة السوق ورفده بما يحتاجه من أيدٍ عاملة في شتى المجالات.

ويكون بذلك قد أشبع ثقته بنفسه بأنه نجح في حياته الأكاديمية 
ونجــح أيــضــا في أن يجــد لمــا هــو بـــارع بــه أو مــا فــجــره مــن كوامن 

الإبداع والحرفية طريقاً الى سوق العمل.

وقــد يــتــســاءل الكثير منا عــن المــهــارات الــتي يجيد إبــداءهــا أو 
بمـــدى قدرتنا  عــلــم  نــكــون عــل  الـــتي يمتلكها فبعضها  الـــقـــدرات 
عل القيام بها وبعضها الاخر يكون بمثابة منجم للذهب يمكن 
اكتشافه واستخراج ما فيه وتطويره والعمل عليه, ولعل هذا 
الــتــســاؤل يــســاعــدنــا كــثــيرا في تحــديــد نــقــاط قــوتــنــا والــعــمــل عل 
مضاعفتها وفي ذات الوقت العثور عل نقاط الضعف وتقصي 
أسبابها والعمل عل إعدامها أو تقليلها وذلك أضعف الإيمان, 
النجاح  البوابة نحــو  أجيد هــي  مــا لا  أجيد ومعرفة  مــا  فمعرفة 
المنشود, النجاح الذي يكون فيه بناء الإنسان هو المحور, ولعل 
الخوض في التجارب وإن لم يكن النجاح دوما حليفنا ومشاركة 
تطوعية تشعرنا  والمشاركة في مشاريع  هواياتنا مع من يحيطنا 
بالرضا النفسي وفي الوقت ذاته ننال بها ثناء محيطنا وتُجكسبنا 
الــطــاقــة الإيجــابــيــة أســبــابــاً تــكــون كفيلة في تفجير طــاقــات وتــبرز 

مهارات وقدرات وحِرف.
ولا نــنــى أبـــدا أن نبحث عــن مــهــارات وفـــرص عــمــل تكون 
متداخلة أو مشابهة لاختصاصنا الأكاديمي, عل سبيل المثال من 
درس الهندسة بإمكانه أن يبدع في مهنة البناء اذا ما اتخذ منها 
حرفة فيؤدي هذا التداخل دوره الايجابي في أن يُجكمل أحدهما 

الاخر الدرس الأكاديمي والعمل اليومي, كذلك من أكمل دراسة 
الحاسوب أو ما شابه من الدراسات الرقمية بإمكانه أن يعمل في 
مجال الترويج أو التسويق الرقمي فيكون النجاح بذلك بذات 
التداخل, ولعل الاستثمار في اكتساب المهارات يكون سالكا عبر 
الشباب  تستهدف  عمل  وورش  تدريبية  دورات  الانخـــراط في 
وتُجكسبهم قــدرات جديدة  يمتلكونا اصلا  التي  وتنمي قدراتهم 
العتبة الحسينية  به  تضاف الى سجل قدراتهم, ولعل ما تقوم 
المقدسة في هذا المجال يُجشار إليه بالبنان في احتضان الشباب 
مختلف  في  تــعــلــيــمــيــة  وورش  دورات  في  وزجـــهـــم  والــيــافــعــين 
المجالات أحوجُج مايكونون إليها، يقينا منها بمآلات ذلك عليهم 
العابدي  الدكتور حيدر  مؤخرا  ومــا طرحه  كله  المجتمع  وعــل 
رئيس هيئة الصحة والتعليم الطبي التابعة للعتبة الحسينية  في 
إحدى منشوراته عل فيس بوك : حيث رأى أن أفضل ما يمكن 
القادمة هو تأهيل مليون  الأربــع  السنوات  تقديمه للشباب في 
شاب عل مهارات وحِرف مختلفة من خلال معاهد تدريب 
قصيرة المدة لا تتجاوز عاماً واحداً لكنها وفق التجربة قادرة عل 
فتح أبواب القطاع الخاص بصورة أكر واقعية وستجد طريقها 

الى السوق حسب رؤية العابدي.
ولا نعني أبدا فيما أسلفناه أن الحرفة أو المهارة المكتسبة بديلة 
أن  إيصاله  المــراد  أن  بل  الأكاديمية واختصاصاتها  الــدراســة  عن 
الدول عل اختلافها ومهما كانت تملك من اقتصاد قوي فهي 
لــن تكون قـــادرة عــل توظيف كــل مــن يتخرج مــن مؤسساتها 
الــتــعــلــيــمــيــة، فــمــا بــالــك بــدولــتــنــا!، فــتــعــزيــز ثــقــافــة الــعــمــل لــدى 
تتناسب  بعدم وجــود وظيفة حكومية  التعذر  الشباب وعــدم 
ذلك  مجتمعنا  عن  بعيدا  البطالة  بشبح  يذهب  واختصاصه 
الشبح المشؤوم الذي يأخذ بشبابنا نحو الهاوية بما تحمله البطالة 
من عقد وأمراض نفسية وخطر شعوره بالمظلومية التي تعله 
لتسمم  ضلة  مُج ضــالــة  عليه جماعات  تستحوذ  سهلة  فريسة 
أفكاره فيكون بذلك خطرا عل المجتمع بل وحتى لا سمح الله 
يكون شبابنا ممن يسمعون  أن  بالانتحار, فحبذا  يفكر  تعله 
الأمـــة في  لشباب  نــبراســا  يكونوا  وأن  أحسنه,  فيتبعون  الــقــول 

العمل وعدم الكلِّ منه والتعالي عليه.
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بـــدايـــة أن مـــا نـــذكـــره مـــن أحـــــداث يــكــون بــشــكــل مــوجــز مع 
إنْ  بالتفصيل  المصادر فسوف نذكرها  التعرض لأهمها، وأما 
وفّقنا وجمعنا هذه المواد في كتاب واحد او سنقوم لاحقاً بذكر 
المصادر في ناية كل حلقة، إذا ما لم نتعرض لعارض يمنعنا من 

الكتابة.
من بين النشاطات التي شهدتها كربلاء المقدسة هي إعمار 
للهجرة قامت   1380 منتصف سنة  ففي  المقدسة،  العتبات 
لجنة التعميرات بفتح باب السلام منتصف الضلع الشمالي 
في الإيوان الذي كان يسمى إيوان ميرزا موسى، وبهذا يكون هو 
الباب العاشر للصحن الشريف، وكما هو حال بقية الأبواب 
الآيــات  وكتابة  الرائعة  والزينة  الإسلامية  النقوش  من حيث 

القرآنية الكريمة.
لوحظ تصدع في سقف ممر باب القبلة الذي فوقه الساعة 
الأمر،  معالجة  بغية  الحكومية  بالجهات  الاتصال  فتم  الدقّاقة، 
وقد تم ذلك بتعميرها ونصب دعائم كونكريتية، كما وظهرت 
تداعيات في الطارمة الخشبية المقابلة لباب القبلة وايضاً تمت 

المعالجة.

سنة 1382 صدر أمر بتشكيل لجنة من قبل الحكومة العراقية 
لبناء المشاهد المشرفة تألفت من السيد عبد الصالح آل طعمة 
سادن الحضرة الحسينية والسيد بدري آل ضياء الدين سادن 
الروضة العباسية والحــاج حسن الحــاج وداي متصرف كربلاء 
بلدية كربلاء  ابــو دكــة عضو  1383( وعــبــاس خــضر   – 1382(
ويوسف السعدي مدير شرطة كربلاء وسعيد الآلوسي مدير 
الأوقــاف في كربلاء وعبد الله الــبرزاني مهندس المباني ومحمد 
عل البصري مدير ضريبة كربلاء وقد خصصت الحكومة مبلغاً 
قــدره )21.210( ديــنــار كميزانية لأجــل الإعــمــار وكــانــت حصة 
 )8882( العباس  ومشهد  ديــنــاراً،   )5670( الحسيني  المشهد 
وعــشرون  واثــنــا  ثــلاثمــائــة   )322،750( الحسيني  المخيم  ديـــنـــاراً، 
دينار وسبعمائة وخمسين فلساً، مشهد الحر )3930( دينار، 
ومئتين  دنــانــير  وثمــانــيــة  اربــعــمــائــة   )408.240( عـــون  مشهد 

واربعين فلس.
في نفس السنة اشترى سادن الروضة الحسينية ساعة دقّاقة 
تــبّرع بهــا في حينها  الــتي  القديمة  بــدلًا عــن  ألمانيا  كهربائية مــن 

السلطان ناصر الدين القاجاري سنة 1312هـ.

كربلاء في عقد من الزمن )1960 – 1969(
حركة إعمار دؤوبة تشهدها العتبات المقدسة

سامي جواد كاظم

على درب كربلاء
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سنة 1384 كان كبير تار إيران الحاج قنبر رحيمي في زيارة 
أمـــام باب  الذهبية  الــطــارمــة  بــتــداعــي سقف  لــكــربــلاء فعلم 
القبلة، وقــد تــبرع بــأعــمــدة رخــامــيــة بـــدلًا مــن الخشبية وبــدا 
بتجهيزهم بالرخام المطلوب لذلك، وكانت التبرعات تأتي من 
ومنهم  مستمر،  بشكل  المقدسة  العتبات  لإعــمــار  المؤمنين 
أيضاً الجاج جابر الانصاري الطهراني، والسيد محمد افضل 
الاصفهاني الــذي تــبّرع بأكاليل من الزهور توضع عل ضريح 

الإمام الحسين عليه السلام.
كــمــا وقـــامـــت الــبــهــرة بــإضــافــة بــعــض الــزيــنــة الــفــضــيــة عل 
الــســلام، حيث كــانــوا يصيغونا  ضريح الإمـــام الحــســين عليه 
بــإشراف طاهر  في حسينيتهم )فيض حسيني قصر سيفي( 
حسين من أهالي بمبي الذي استقدم خصيصاً لهذا الغرض 

وظل بها تسع سنوات.
تم  المــوافــق 2/12/1965  الثامن من شعبان سنة 1385  في 
استبدال باب القبلة بآخر أكبر منهُج )الباب القديم ارتفاع 5.5 
الــعــرض( وتزيّن  6 الارتــفــاع و4  وعــرض 3.5م بينما الجديد 

بالنقوش الإسلامية والزخارف الرائعة والكتابات القرآنية. 
ــصِــب بــــدلًا مــن بـــاب الـــســـدرة في  أمـــا الــبــاب الــقــديم فــقــد نُج

العشرين من شعبان لنفس السنة.
تـــبّرع الحـــاج عــبــد الامـــير الحـــاج مــهــدي الأزري )ت 1400 
في بــيروت ونقل الى النجف( ببابي الــرواق القبل وقــد زيّنها 
بالنقوش والآيات القرآنية والأدعية، وكان ذلك ايضاً في عهد 
لذلك  الساعي  وكــان  الكليدار،  الصالح  عبد  السيد  السادن 
محمد حسين بن ابي القاسم )له إنجــازات( في بقية العتبات 

وقد توفي سنة 1420.
السلام  العباس عليه  الفضل  أبي  سنة 1385 وصل ضريح 
إلى كـــربـــلاء وقــــد طــلــب الحــــاج حــســين الـــشـــاكـــري ان يــتــبّرع 
الــذي كان يسعى الى تديد  المؤيد  القبلة من الشيخ  بباب 
الطارمة العباسية، فقال له: ليكن باب قبلة الامام الحسين 
عليه السلام من نصيبك؛ لأن باب قبلة العباس شارف عل 
النهاية، وبالفعل أنجز باب قبلة الامام الحسين عليه السلام 
سنة 1386 بكلفة خمسة وعشرين ألف دينار تبرع بها الحاج 
الشاكري، وقد نظّم الشاعر محمود الحبوبي قصيدة من بحر 

الرمل ضّمنها تاريخ صناعة الباب وهذا نصّه:
جنتي ارخها منشدكم        ادخلوها بسلام آمنين ) 1386(
وفي نفس السنة زار كربلاء الأمير القطري الشيخ خليفة آل 

ثاني كما وزارها الرئيس العراقي عبد السلام عارف.

في الحادي عشر من محرم سنة 1388 وصلت القافلة المحملة 
سيارة شحن  وعشرين  سبع  من  المكونة  الرخامية  بالأعمدة 
كــبــيرة وقــد وصــلــت الى كــربــلاء مـــروراً ببغداد وقــد استقبلت 
بحــفــاوة مــن قبل المــواطــنــين وصـــادف مــوعــد وصــولــهــا في شهر 
محرم الذي يكتظ الزائرون فيها في كربلاء المقدسة، وقد أجل 
بوشر  وبالفعل  الأربعينية  الزيارة  انتهاء  بعد  بالعمل  المباشرة 

بالعمل.
وعـــل صــعــيــد الــثــقــافــة والــتربــيــة والــتــعــلــيــم فــكــانــت المــــدارس 
الـــقـــرآن زاخــــرة بطلابها  الــقــرآنــيــة الـــتي افــتــتــحــت لأجـــل تعليم 
وروّادهــــــا ومــدرســيــهــا، وكــانــت تــقــام احــتــفــالات تخـــرج وحفظ 
القرآن بمسيرات طلابية في شوارع المدينة حول العتبتين وهم 
يرتدون الملابس البيضاء )لدشداشة( المميزة ومعهم المعلمين. 
وستكون لهم حلقة خاصة بالنشاطات واسماء المدارس لاحقاً 

ان شاء الله .
الــقــرّاء كــلٌّ من لديه معلومات  ملاحظة: نرجو من الأخــوة 
موثقة عن تاريخ كربلاء خلال هذه الحقبة تزويدنا بها لغرض 

المراجعة والنشر.
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السلام(  )عليه  الحسين  الإمـــام 
22 ح  ـ  الــمــبــاركــة  ــه  ــت ــض ــه ون
سلسلة حلقات من كتاب )قالوا في الحسين ـ عليه السلام( 

لآية الله الشيخ محمد صادق الكرباسي
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الوقفةُج المشّرفة
للمرقد  بزيارته  السالم  عبد الله  الشيخ  الكويت  أمــير  يبتهج 
بالبهجة والـــسرور وأنـــا في  »شــعــرت  الــشريــف فيقول:  الحسيني 
حضرة سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين الذي نكنّ له كل 

الاحترام والتقدير لوقفته المشرفة ضد الظلم«.
القائل: هو عبد الله بن سالم بن مبارك بن صباح آل الصباح، 
ولد في الكويت سنة )1895م( وتوفي فيها سنة )1965م(، نشأ 
ودرس في الكويت، ولع بالأدب والتاريخ والأنساب وكان يرعى 
الأطفال والأيتام، رافــقَ عــدداً من الشعراء والأدبــاء، وكانت له 
مساجلات شعرية، تولى الحكم بعد وفاة والده في سنة )1950م( 
وأصبح بذلك الأمير الحــادي عشر للبلاد، له انجــازات مهمة في 
ولياً  كــان  أنــه  والادارة، ولا يخفى  والسياسة  الاقتصاد  مجالات 
تولى  وكذلك  الأول  التشريعي  المجلس  رئاسة  تــولى  للعهد كما 
البلدية ثم رئاسة دائــرة الصحة، بدأ بإجراءات استقلال  رئاسة 
إنجــازات  ولــه  )1961م(،  1958م واستقلت في  الكويت في سنة 
كبيرة في هذا الشأن، وفي عهده انضمّت الكويت الى منظمة 

هيئة الامم المتحدة ومنظمة جامعة الدول العربية.
الإنسانية السامية

يصيغ العلامة العلايل السجايا الحسينية في صياغة حديثه 
النبوة  شعلة  تلتقي  السامية،  إنسانيته  في  “الحــســين  فــيــقــول: 
رموز  والصور،  المعاني  وتزدحم  الفذة  المثالية  بالفطرة  المقدسة 
العالم المجهول، فهو رَوْح إلهي في طبيعة بشرية، ومعنى غيبي في 
حروف من أشباح الوجود”، و”حياته عِظَةٌ من التاريخ، ولكن 
تمع التاريخ كله فليس معناها في حدود ما وقعت من الزمان 
والمكان، بل حدودها حيث لا تتسع لها حدود”، “فنحن أحوج 
ما نكون إلى زعيم كالحسين ومجاهد كالحسين وقدوة كالحسين 
نسايره ونــوازن بما نجد عنده نــزوات نفوسنا وطالعات شهواتنا 
فلعله يكون درســاً مفيداً أو هو مفيد لاريـــب”، “رجــل كيفما 
سمـــوت بــه مــن أي جــهــاتــه انــتــهــى بــك إلى عــظــيــم، فــهــو ملتقى 
النبوة  فـــإنَّ مــن ينبثق مــن عظمة  أفــــذاذ،  عــظــمــات ومــجــمــع 
يكون  فاطمة  الفضيلة  وعظمة  عل  الرجولة  وعظمة  محمد 
البينات، فلم تكن ذكــراه  الآيــات  أمثولة عظيمة الإنسان وآيــة 
ذكرى رجل بل ذكرى الإنسانية الخالدة، ولم تكن أخباره أخبار 
بطل بل خبر البطولة الفذة”، “كــان فطرة امتدت بها اسباب 
لب في الصلب لا الجُجدد عل  الخلق، ثبت عل قاعدته ثبات الصُج
القواعد، فلا تميل عنه الا إذا مال معها، وميله معها استقامته 
واستقامتها”، “فالجد النبي محا آلهة الأساطير والسبط المصلح 

أنْ  بكفاحه دون  الناس وكذلك حــال الحسين  الآلهة من  محا 
يستعبد الإنسانُج الإنسانَ”، “دم جرى في التراب لينبت أشواكاً 
أشباحاً  ليظل  الــهــواء  روح تحامله  والــظــالمــين،  الظلم  في طريق 
مرعبة وطيوفاً بغيضة في أعين المعتدين، وأنّاتٌ زاهقة احتواها 
الغيب ليرسلها وقراً في آذان المستبدين..”، “أبو عبد الله سيد 
الــوارثــين ما في ذلــك ريــب وكــان في كل عمل من اعمال الدنيا 
والآخرة مثالة بارعة حتى أجمع الحفاظ والرواة والاخباريون عل 
انه اعاد سنّة المصطفى في كل مظاهره واشكاله وساعد به انه 
كان اشبه بجده في لون الشاكلة ومسحة الخلق وزادت الأسوة 
الافئدة،  كــان مجلسه مهوى  التماثل،  الشبه واظــهــار  ابــراز  في 
ومــتراوح الامــلاك يشعر الجالس بين يديه أنه ليس في حضرة 
برهبته  اسبابها  تمتد  الدنيا،  وصنيعة  الدنيا،  عمل  من  إنسان 
وجــلالــه وروعــتــه، بــل في حــضرة طــفــاح بالسكينة كــأن الملائكة 
المــهــذّبّــة  أعـــدَّ للبشر للإنسانية  تـــروح فــيــهــا، وتـــغـــدو”، “فــالــنــبي 
اعــددت نفسك  أبــا عبد الله  يا  تْ بذلك معجزته، وانــت  فَتَمَّ
بذلك  الجــديــدة فتمّت  الإنسانية  مــن  الاعــجــاز  لتحل في مكان 
معجزتك”، “وما أنت أيا العظيم فقد كان لك يوم حياة فقط 
لأنك لم تمت كما يشاء الموت بل كما تشاء العقيدة فلك في حياة 

كل إنسان مكان”.
القائل: هو عبد الله بن عثمان بن عبد الله العلايل نسبة الى 
بلدة علايا التابعة إداريا للأناضول في تركيا حيث كانت أصوله 
منها، والأتراك في نسبة اليء يلحقون بها )لي( ومنذ أمد بعيد 
هاجرت العائلة الى لبنان. ولد سنة )1914م( في بيروت ونشأ 
فيها ودرس في الكتاتيب فانتقل من كتّاب الى آخر إلى أن التحق 
بالأزهر  ليلتحق  القاهرة  الى  انتقل  ثم  الخــيريــة  المقاصد  بمــدرســة 
الشريف وتخرج سنة 1936م فعاد الى بيروت وانصرف للوعظ 
والإرشاد في الجامع العمري الكبير، شارك في الحياة الاجتماعية 
والأدبية واستعرض مجموعة من القضايا الإصلاحية بالنسبة 
والأوقـــاف  الفتيا  منها  والـــتي  والدينية  الإســلامــيــة  الــشــؤون  الى 
والمحاكم الشرعية، وكان الى جانب ذلك يلقي دروساً في الدين 
واللغة حتى أصبح في مرحلة يدرِّس فيها فقه اللغة وتمكن من 
التي  الحديثة  المــفــردات  العربية  اللغة  أن يستنبط ويشتق من 
اللغة العربية، وقد تعاونت معه  اليومية وغزت  دخلت الحياة 
من  مــا يحمله  العربية في  اللغة  ومــجــامــع  العربية  المــؤســســات 
العربية  الجامعة  وانــتــدب مــن قبل  اللغة وآدابهـــا  ثقافة في فقه 
كمستشار في موضوع الزكاة في الإســلام، توفي في بيروت بتاريخ 

)3 كانون الأول 1996م(.
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الــــعــــطــــاء 
الــحــســيــني 

ملحق خــاص يُعنى بالتعريف بأنشــطة 
ومشاريع العتبة الحسينية المقدسة
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بطراز معماري فاخر،  الحسيني  الصحن  لقد جــرى تسقيف 
والمرايا كانت تعكسُج الأضواءَ مثلما هي تلمعُج بأدعية الزائرين 
الصاعدة نحو السماء، وعرفتُج حينها أن هذا المشروع الضخم 
لم يجرِ العمل وإنجازه إلا بحدود العام 1430 هجرية، ويعد ضمن 
)الــعــمــارة الــثــامــنــة للمرقد الحــســيــني الــطــاهــر(، وتم بمــبــاركــة من 
المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف، وما عرفته أيضاً أن 
مثل هذه الأعمال والتي سأرويا لكم فيما بعد لم تكن لتنجزَ 
الــذي كان متسلطاً  للدماء  السفّاك  الظلم والحاكم  لولا زوال 
عــل رقـــاب الــعــراقــيــين، ولا أحـــب أن أذكـــر اسمـــه هــنــا، فهناك 

اليء الجميل الذي أريد التحدّث عنه.
ولكن عن مشاعري حينها أقول: كلما خطوتُج خطوة، شعرتُج 

أنّ العقود الثمانية من حياتي في القرن الثامن قد ذابت شيئاً 
فشيئاً، وتولّدت مكانا روح جديدة، وحينما كنتُج أرقب القبّة 
الشريفة الظاهرة في مهابٍ من خلال الصحن الحسيني، كان 
فيها لمعان غريب، كأنّما هو بريق دمعة عاشقٍ ظلّت عالقةً في 

بريق السماء.
وقبل أن أدخلَ إلى رحاب الحرم الطاهر، وقفت أمام جداره 
المطل عل الصحن وقرأت العبارة التالية: )يا ثار الله(.. وقفت 
أنّــا  لــو  أعــمــاقي كما  إلى  تنفذ  الكلمات  إيــاهــا، فكانت  مــتــأمــلًا 

نُجقشت عل قلبي لا عل الرخام.
، وشعرتُج  مددتُج يدي أتحسّس الحروف.. فاهتّز جسدي كلّهُج

كأنّ القرون التي تفصلني عن هذا المكان قد انمحت فجأةً.

العطاء الحسيني 

رحلة ابن بطوطّة الجديدة إلى كربلاء المقدّسة
الحلقة الثانية: زائر في قلب الروح

أخبرتكم في المرّة السابقة، أنني حين دخلت إلى الصحن الحسيني الشريف، شعرتُج بأنّ شيئاً في صدري يتحرّك، إنّه شيءٌ 
يشبه الشوق القديم، لكنه هذه المرة ممزوجٌ برهبةٍ لم أعرفها في أي من أسفاري السابقة، لقد كان الصحنُج مهيباً جداً ويحيط 

دمت حينها. بالحرم الشريف، تتوزّع فيه الأبواب والأواوين وفُجرشت أرضه بالسجّاد الفاخر، ولما رفعت رأسي إلى الأعل صُج

مجلة الاحرار الاسبوعية.2025  22



اقترب مني أحد الَخدَمة بملبسٍ أنيق، وقال بابتسامة:
— تفضّل يا زائر… هذا عطرٌ للحرم.

ورشّ عل يديّ شيئاً عبقاً لم أشّم مثله في الهند ولا في اليمن 
ولا في الصين.

قلت في نفسي: “يا ابن بطوطة، كم رأيتَ من قصور الملوك؟ 
كم دخلتَ من معابد الصين وهياكل الهند؟ ولكنك ما رأيتَ 

مكاناً يتّز له القلب قبل العين كما يتّز هنا!”
سرتُج بــبــطء داخــــل الــصــحــن ولم أهــــمَّ بــعــد لـــدخـــول الحـــرم 
السلام(،  )عليه  الحسين  الإمــام  التحية عل  وإلــقــاء  الشريف 
الــقــرآن، يبكون، وتتصاعد  يــقــرأون  الــزائــرون  وفي لحظتها كــان 
أصــواتهــم بــالــدعــاء، وكــــأنّ كــل واحـــد منهم تـــرك خلفه الدنيا 

بأعبائها، وجاء يحمل قلباً يطلب الطمأنينة.
رأيتُج رجلًا من إفريقيا يجلس إلى جواري، وبجانبه رجلٌ من 
إيران وآخر من تركيا، لا يعرف أحدهم لغة الآخر، لكنهم كانوا 

جميعاً ينظرون في الاتاه ذاته.. إلى الضريح.
السلام( ليس مرقداً  أنّ الإمــام الحسين )عليه  أدركــتُج  هنا 
ــا وطــنٌ يجتمع فيه كل البشر عل اختلاف  ــزار فحسب، وإنّم يُج
ألسنتهم وألــوانــم، ولمــا وصلت إلى الــبــاب المـــؤدي إلى داخــل 
الضريح الشريف، رأيتهُج كيف يتلألأ ذهباً وفضّة تحت الأضواء، 
كأنّه قمرٌ أحاطته نجوم صغيرة، ولم يكن هكذا فيما مضى، وإنما 
كان عبارة عن صندوق بسيط، فيما أصبح الآن مهيباً وعظيماً 

ويطوف حوله الزائرون كما هم الملائكةُج المقرّبون.
حين وضعتُج يدي عل شبّاك الضريح، شعرتُج بيءٍ يسري 
في عروقي، كأنّ الجسد تخلّ عن ثقله، وبقيتُج أنا وروحي فقط.

قلتُج في همسٍ لا يسمعه غيري: يا أبا عبد الله.. لقد تغيّر 
العالم، لكنه ما استطاع أن يغيّر ذكرك!!.

أدوّن حــرفــاً، فقد  أكتب شيئاً، ولا  وقفتُج هناك طــويــلًا.. لا 
أدركتُج أنّ بعض المشاهد لا تُجكتب، وبقي هذا المرقد الطاهر 
في فخامته وعظمته بل وأعظم مما كان عليهِ في زيارتي الأولى 

بكثير.
وبــعــد أن أتمــمــت مـــراسم الــزيــارة وأثــنــاء خــروجــي مــن داخــل 
الحرم، لفت انتباهي رجلٌ مهيب، يسير بخطوات هادئة، تحفّه 

هيبة العلماء ووقار الخدّام.
قال لي أحد المرافقين: هذا هو الشيخ عبد المهدي الكربلائي 
ممثّل المرجعية الدينية العليا والمتولي الشرعي للمرقد الطاهر.

توقفتُج في مكاني؛ فهناك شيء في ملامحه يذكّرني بالعلماء 
الذين قابلتهم في دمشق والقاهرة وبلاد فارس.

نظر إليّ نظرةً حانية، ثم ابتسم، واقترب بخطواتٍ هادئة…
ولكن هذه اللحظة ستتجلّ كاملةً في فصل خاص سأتفرّد 
فيه بالحديث عن لقائي معه، وعن الحوار الذي دار بيني وبينه.

انتظرونا في الحلقات القادمة..
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في خطوةٍ تعكس حجم الرؤية الاستراتيجية 
لمــســتــقــبــل كــــربــــلاء المــــقــــدســــة، اطّــــلــــع مــمــثــل 
عبد  الشيخ  سمــاحــة  العليا  الدينية  المرجعية 
الهندسية  التصاميم  عــل  الــكــربــلائي  المــهــدي 
لــصــحــن الـــرســـول الأعـــظـــم )صــــل الله عليه 
وآلــه(، المــشروع الــذي يُجعدّ الأكــبر من نوعه في 

تاريخ توسعات العتبات المقدسة في العراق.

أكبر توسعة في تاريخ العتبات المقدسة بالعراق…

ممثل المرجعية الدينية العليا يطّلع على تصاميم 
صحن الرسول الأعظم )صلى الله عليه وآله(

العطاء الحسيني 
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رئــيــس قــسم مــشــاريــع تــوســعــة صــحــن الإمــــام الحــســين )عليه 
الــســلام(، المهندس حسين رضــا مــهــدي، أوضــح أن “العرض 
شمـــل الــتــصــامــيــم الــنــهــائــيــة لــلــمــشروع بــعــد اســتــكــمــال مــراحــل 
إعـــدادهـــا”، مــشــيراً إلى أن “مــمــثــل المــرجــعــيــة قـــدّم جملة من 
ـــدرج ضمـــن النسخة  المــلاحــظــات الــفــنــيــة والمــعــمــاريــة الـــتي ســـتُج
والانسجام  الدقة  مستويات  أعــل  يضمن تحقيق  بما  النهائية، 

مع هوية المكان وقدسيته”.
الأعــظــم )صــل الله  الــرســول  البنائية لصحن  المساحة  وتبلغ 
عليه وآله( نحو )330 ألف متر مربع(، ما يجعله أوسع مشروع 
بــإشراف  ذ  وينفَّ الــيــوم،  المقدسة حتى  العتبات  تشهده  توسعة 
المــشروعــين  المــقــدســة، إلى جــانــب  العتبة الحسينية  مــبــاشر مــن 
الكبيرين لإنشاء صحن العقيلة زينب )عليها السلام( وصحن 

الإمام الحسن المجتى )عليه السلام(.
ويمــتــد المــــشروع جــغــرافــيــاً مــن شـــارع الــشــهــداء مـــــروراً بـشارع 
السدرة وصــولًا إلى )عگد رضا شنور( في قلب المدينة القديمة، 
بالمرقد  المحيطة  الفضاءات  إعــادة تنظيم  إلى  في خطوة تهــدف 
المساس  الــزائــريــن دون  الــشريــف وربطها بمعمارٍ حديث يخــدم 

بأصالة النسيج التاريخي للمدينة.

وأكد مهدي أن “التصاميم أنجزها نخبة من أمهر المهندسين 
الــعــتــبــات، وبــالاعــتــمــاد عــل أحــدث  المتخصصين في مــشــاريــع 
الأساليب المعمارية”، لافتاً إلى أن “الصحن سيضم مساحات 
للعبادة، إلى جانب مرافق خدمية متكاملة  واسعة مخصّصة 
تسهم في امتصاص الزخم الكبير الذي تشهده كربلاء خلال 

الزيارات المليونية”.
ويــأتي مــشروع صحن الرسول الأعظم )صل الله عليه وآله( 
المقدسة  الحسينية  العتبة  تتبنّاها  شاملة  توسعة  ضمن خطة 
إنشاء صحون  الزائرين، عبر  المــتزايــدة من  الأعــداد  لاستيعاب 
الـــســـلام(، وصحن  العقيلة زيــنــب )عليها  هـــي: صــحــن  كـــبرى 
الإمام الحسن المجتى )عليه السلام(، وصحن الرسول الأعظم 
)صل الله عليه وآله(، وصحن الإمام الحجّة )عجل الله فرجه 

الشريف(.
المشاريع هذه لا تعبّر عن توسعةٍ عمرانية فحسب، وإنما عن 
رؤيةٍ خدمية ورسالية، تعل من كربلاء المقدسة مدينةً قادرة 
عــل احتضان المــلايــين، بــروح القداسة وكــرامــة الــزائــر، وبـــإرادةٍ 

تخطّط للمستقبل دون أن تنفصل عن عمق الرسالة.
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بتوجيهٍ من ممثل المرجعية الدينية العليا..

بعثة العتبة الحسينية تُغيث 
النازحين السوريين في لبنان

باشرت بعثة الإغاثة التابعة للعتبة الحسينية المقدسة، وبتوجيه من ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي 
إلى تخفيف  إنسانية تهدف  استجابةٍ  إطــار  لبنان، في  النازحة في  السورية  للعوائل  إنسانية عاجلة  بتقديم مساعدات  الكربلائي، 

معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونا.
رئيس الوفد الإغاثي محمد أبو دكة، أوضح لـ )الأحــرار( أن البعثة “شرعت بتوزيع مساعدات طارئة شملت أجهزة كهربائية 
وسلالًا غذائية، إلى جانب مستلزمات أساسية أخرى، تسهم في تلبية احتياجات العوائل النازحة وتعزيز قدرتها عل مواجهة 

أعباء النزوح”.

العطاء الحسيني 
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حين تتحوّل كربلاء 
إلى ضميرٍ إنساني

العتبة الحسينية  تــقــدّمــهــا  الـــتي  المــســاعــدات  لــيــســتِ 
المقدسة للنازحين السوريين في لبنان مجرّد استجابةٍ 
طــارئــة لأزمـــةٍ إنسانية، بــل هــي تأكيد متجدّد عــل أن 
ــــتزل يـــومـــاً في حــــدود الجــغــرافــيــا أو  رســـالـــة كـــربـــلاء لم تخُج

اختلاف الهويّات.
العتبة  تمضي  العليا،  الدينية  المرجعية  بتوجيه ممثل 
ليصل  المــادّيــة،  الإغــاثــة  يتجاوز  دورٍ  أداء  الحسينية في 
الإنسان  تــاه  الأخلاقية  المسؤولية  مفهوم  ترسيخ  إلى 
بوصفه إنساناً وقيمة عليا، لا بوصفه رقماً في نشرات 

النزوح والأزمات.
 تـــــــزداد فـــيـــه الـــقـــســـوة وتـــضـــيـــق فـــيـــه دوائـــــر 

ٍ
وفي عــــــالم

المــبــادرات لتقول: إنّ وصايا أهل  التعاطف، تــأتي هــذه 
الــولاء  وإن  إلى فعل،  تتحول  الــســلام(  )عليهم  البيت 
م للمحتاج  للإمام الحسين )عليه السلام( يُجقاس بما يُجقدَّ

ر. والمكسور والمهجَّ
نموذجاً  يضع  الــيــوم  الحسينية  العتبة  بــه  تقوم  مــا  إن 
واقــعــيــاً لــــدور المــؤســســات الــديــنــيــة  في مــعــالجــة هموم 
الإنــســان، وتحـــوّل القيم إلى بــرامــج عــمــل، وتــعــل من 
الــعــدالــة والــرحــمــة مـــشروعـــاً مــتــجــسّــداً عـــل الأرض، 
المظلوم،  الوقوف مع  العالم معنى  التي علّمت  فكربلاء 

ما زالت تمدّ يدها لكل مظلوم.. حيثما كان.

وأكد أبو دكة أن هذه المبادرة “تأتي من بركات الإمام الحسين )عليه السلام(، وتهدف إلى مساندة الأشقّاء السوريين، وترجمة 
القيم الإنسانية التي تؤكّد عليها المرجعية الدينية العليا في الوقوف إلى جانب المتضررين، بغضّ النظر عن انتماءاتهم”.

السنوات  تنفيذها خــلال  المقدسة عل  العتبة الحسينية  الــتي دأبــت  الإغاثية  البرامج  الحملة ضمن سلسلة من  وتندرج هــذه 
الماضية، شملت تقديم الدعم الإنساني في عدد من البلدان التي تعرضت لأزمات وكوارث إنسانية، لاسيما في البيئات الأشدّ حاجةً 

وعوزاً.
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فاطمة الزهراء )عليها السلام( 
مدرســــة الفضائـــــــل النبوية
ملــــــف خاص عن انطلاق فعاليات مهرجان 

كوثر العصمة الثقافي الدولـــــــــــــي الرابع

ملف العدد
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